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تــشيـر الــوثيقــة الصــادرة عن
ـــــــد فـــــــرع ـــــــرشـــي مــــصـــــــرف ال
الـنـــاصـــريـــة/ 13 ، والمعـنـــونـــة
الــى مـصــرف الــرشيــد الادارة
العــامــة الــى مــذكــرة تحقـيق
تخص  CPA في النـاصـريـة
ومسـؤولـيتهـا عن الـتصـرفـات
الـتـي مـــورسـت مـن قـبل تـلك
السلطة مع المصارف العاملة
في الــنـــــاصـــــريـــــة وبـــــالاخـــص
ـــــرافـــــديــن/ 324، مـــصـــــرف ال
ــــــد فــــــرع ــــــرشــي ومــــصــــــرف ال

الناصرية/13 .
القضية الاولى

تــشيــر اوراق القـضيـة الاولـى
الـــــتـــــي تـخــــــص مــــــصـــــــــــــرف
الــرافــديـن فــرع الـنـيل/ 324،
ــــــى انه في عـــــام 2003 كـــــان ال
الــسـيـــد )عـــادل عـبـيـــد( وهـــو
مـواطن كويتي يـرافق القوات
الامــريـكيــة حـيث كــان يعـمل
بــصفـــة مــسـتــشـــار ومـتـــرجـم
فـــوري. وبـــإجـمـــاع الآراء كـــان
يعمل بـشكل مرضٍ في مجال
عـمـله خـلال اشهــــر الــصــيف

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مجــــار بقـيـمـــة 290000 دولار
امــــــــريــكـــي وقــــــــد تم اجــــــــراء
الـــــدفعـــــة الاولـــــى وقــيــمــتهـــــا
)100000( دولار يــــــــــــوم 7 آذار
2004 نقـدا الى السيد )عادل
عـبيــد( امــا الــدفعـــة الثـــانيــة
وقـــيـــمـــتـهــــــــا )150000( دولار
امــــريكـي فـتـم اجـــراء دفـعهـــا
يـــوم 19 آذار 2004 وتـــسلـمهـــا

ايضاًُ )عادل( .
حتـى الــوقت الحـاضـر قــامت
شـركة سوبر سيرفس بتسليم
خـمــس مـــركـبـــات مجـــار ومـــا
زالـت المفــاوضــات جــاريـــة بين
ــــــتــلاف )في ـــــــــطــــــــــــــــــة الائ ســل
الجـنــــوب( والـــشــــركــــة بـــشــــأن
تــــسلـيـم المــــركـبــــات الـتــــسعــــة
المتبقيـة وقد حـاولت الشـركة
اســـتـحــــصــــــال كــــــامـل المـــبـلـغ
الخــــاص بمــــركـبــــات المجــــاري
قبل تـسلـيمهـا وقـد قـام احـد
الضـباط في البـصر بـالاشعار
بـــأن المـــركـبـــات المـتـبقـيـــة مـن
المقـرر اسـتكمـالهـا وتـسلـيمهـا
خلال وقت قـصيـر جــداًُ ومن
بعد ذلك سيتم اجراء الدفع
الـنهـــائي ولـكن لـم يعــرف مــا
اذا سيحـدث ذلك ام لا. يبدو
مـــــن الــــــــــــــواضــح مـــــن خــلال
ـــــوثــــــائق المـــتعـلقــــــة بهـــــذه ال
المعـــــاملــــة حـــسـبـمــــا )تــــذكــــر
الـــوثـــائق( ان )عـــادل عـبـيـــد(
قــد بنــى علاقــات وطيــدة مع
شــركــة ســوبــر سـيــرفـس وقــد
قـــام بـــرحلـتـين في الاقل الـــى
العـــــراق لـتــــسلـم الـــــدفعـتـين
ـــــشـــــــار الـــيـهـــمـــــــا اعـلاه. ان الم
الـــسـيــــد )عــــادل( يـــسـتــطــيع
الــــدخــــول الــــى العــــراق بــــأي
وقـت يشاء وان القـاء القبض
علـيـه يمكـن ان يـتـم فـعلاً اذا
دخل العــراق لتــسلم الــدفعـة
الـنهــائيــة المـتعلقــة بمــركبــات

المجاري.
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قــصـيــــر مـن اجــــراء عــملـيــــة
الاسـتبدال قـام موظـفون من
مـصــرف الــرشيــد بــالاتـصــال
ــــــة وسـلــــطــــــة ــــــالـــي ــــــوزارة الم ب
الائتلاف المــؤقتــة واعلمــوهم
بـــان عـملـيـــة تـبـــديل العـملـــة
كانت غير قانونية وبعد ذلك
قــام الــسيــد لــوســان بــاشعــار
)عـــادل عـبـيـــد( واخـبـــره بـــان
عملية تصـريف العملة كانت
غير قـانونية وان تلك النقود
يجـب اعـــادتهــا الــى مـصــرف

الرشيد.
وافق علـــى تنـفيــذ ذلك لـكن
في الحقــيقـــــة قـــــام )عـــــادل (
ـــــى ـــــإجــــــراء دفع جـــــزئــي ال ب
الــسـيـــد جـــون بـــورن المـنـــسق
الـــســــابق لمحــــافــظــــة ذي قــــار
والــى نــائـب المـنــسق الــســـابق
لـلمحــافظـة الـسيــد جيــرمي
نــاثــان. قــام الــسـيــد )عــادل(
بــإعــادة مــا قـيمـته )29.000(
دولار امريكي الذي يعتبر في
ــــــوقــت الحــــــاضــــــر بـعهــــــدة ال
المفـتـــش العـمـــومـي لـــسلـطـــة
الائـتلاف المــؤقـتـــة في بغــداد.
غـادر )عـادل( العـراق في وقت
مـبكــر مـن شهــر شـبــاط عــام
ـــــد اي 2004 مـــن دون ان يعــي
مبلـغ اضافي مـن اصل المبلغ،
لقـد عـانــى مصـرف الــرشيـد
الكـثيــر من الخـسـائـر المــاليـة
بـسبب الاعمـال التي قـام بها
)عـادل عـبيـد( ولـم يبـذل اي
جهــد لتعـويـض المصــرف عن
الخسـائـر التـي لحقت به. ان
)عـادل( قــام عمـدا بمخـالفـة
القـــانـــون المـتـعلق بـتـصـــريف
العـملــــة العـــراقـيـــة فـئـــة )25
ديــنـــــاراًَ ســـــويـــســـــريـــــة( غـــــادر
)عـادل( بعــد ان اصبح الامـر

جلياً ومعروفاً.
القضية الثالثة

امـــا اوراق القـضـيــة الـثــالـثــة
والــــتــــي تـخـــــص مـــــصـــــــــــرف
الـــرافـــديـن فـــرع الـنـيل/ 324
فـتــــذكــــر انه تم ارســــاء عقــــد
مــن قــبـل سلـــطـــــة الائـــتلاف
المـؤقتـة في الجنـوب لمصـالحـة
ـــــرفــــس ـــــر ســي شـــــركـــــة ســـــوب
الكــويتيــة لشـراء)14( مـركبـة
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الطبعـة السـويسـرية مـن فئة
25 ديـنــــاراً( حـيـث اسـتــطــــاع
ــــــر علاقـــــات )عـــــادل( تـــطـــــوي
حـمـيـمــــة مع الـكــــابـتن )الآن
ـــــــــــوســـــــــــان( مـــــن الـقـــــــــــوات ل
الـبــــريــطــــانـيــــة المــــوجــــودة في
النـاصـريـة حـيث كـان لـوسـان

المدير المالي في الناصرية.
بـتـــأريخ 1 / 12 / 2003 حــرر
الكابتن لـوسان رسـالة )نيـابة
عن عادل عبيـد( يطلب فيها
ـــــــــرشـــيـــــــــد مـــن مـــــصـــــــــرف ال
اسـتبــدال مبــالغ مـن فئـة 25
ــــــاً )طــبـعــــــة ــــــاراً عــــــراقــي ديــن
سويـسرية( لأن هذه الدنانير
مـن الـنــاحـيـــة القــانــونـيــة لا
يجـوز استبدالـها قبل يوم 17
كــانـــون الثـــاني 2004 عــاد كل
من  لـوسان و )عـادل( يوم  8
/ 12 / 2003 وقــامــا بــاجــراء
اسـتـبــدال العـملــة حـيـث قــام
)عــادل( بــإسـتبــدال مـليـــوني
ـــــــطـــــبــعـــــــــــــة ديـــــنـــــــــــــار مـــــن ال
السـويسرية وتـسلم ما يعادل
ــــــى )200.000( )180.000( ال
دولار امــــــريـكـــي وبعــــــد وقــت
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الا ان )عـــــادل( كـــــان يــنــتـقل
بـصـــورة مـنـتـظـمـــة مـن والـــى
الكـــويت. وقــد وصف الــسيــد
بــاسل ابــو شـعبــان المــستـشــار
الاقـــــدم لـــــدى وزارة المـــــالــيـــــة
ومـدير الـسيـطرة عـلى حـركة
وسلامة النقود حـسبما تذكر
الوثيقة ان الاعمال التي قام
بهــا )عــادل عـبيــد (، )ســرقــة
امـوال( ومن الجـديـر بـالـذكـر
إن الـنقـــود كـــانـت قـــد اخـــذت
من المـصــرف مـن خلال شهــر
السلاح والتهديدات الشفوية
الــتــي وجهــت الـــــى مـــــوظفــي

المصرف.
القضية الثانية

في حين تـشيـر اوراق القضـية
الثـانيـة الـتي تخـص مصـرف
الــرشيـد فــرع النـاصـريـة/ 13
الى انـتهاكـات السيـد )عادل(
.وتـقول امـا الحادثـة الاخرى
التي تـورط بهـا )عـادل( فقـد
وقعـت في شهـــر كـــانـــون الاول
2003 والمـتعلقــة بــالاسـتبــدال
ـــــة ـــــونــي لـلعـــمل ــــــر القـــــان غــي
العـــــراقــيـــــة )ديــنـــــار عـــــراقــي،
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)1.400.000( دولار نــقـــــــــــــداً
من الخـزينـة، وابلغ مـوظفي
المــصـــــرف بـــــان ســبــب اخـــــذه
ـــــة ـــــاب ـــــر بمــث الـــنقــــــود يعــتــب
تعـويـض عمـا كـان قـد سـببه
صـــــــــــدام حــــــــســــين مــــن اذى
لعـائلتـه واعتبـر ذلـك العمل
انـتقـامــاً من صــدام، لم تـتم
معـــرفــــة المكـــان الــــذي نقلـت
الـــيـهـــــــا الامـــــــوال مـــن قـــبـل
)عــادل( او كيـف تصـرف بهـا
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ــــــنــقـــــــــــــــــود الا ان حــفـــــــــظ ال
مــوظفي المـصــرف اعتـرضـوا
علــى تصـرفه هـذا ولكـن من
دون جــدوى في مـنع )عــادل(

من دخول الخزينة.
ــــــة الـــنـقــــــود قــــــام وقـــبـل ازال
)عـــادل( بتـــرضيــة المــوظـفين
بـتـنـظـيـم وكـتـــابـــة مـــا يمكـن
وصفـه علــــى احـــســن وجه بـ
)شـيك مقـابـل( ومن بعـدهـا
بــــاشــــر بــــإزالــــة مـبـلغ قــــدره
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مـن عــــام 2003 امــــا في شهــــر
تمـــــوز و آب، كـــــانـــت سلـــطـــــة
التحـالف المــؤقتـة قــد اودعت
مبلغاً كليـاًُ قدره )25( مليون
دولار امــريـكي )كــانـت جمـيع
الامـــوال تعـــود الـــى صـنـــدوق
ـــــذي ـــــة العـــــراقــي ال الــتــنــمــي
ــــــــدفـع رواتـــب ــــــســـتـخــــــــدم ل ي
المـــــــــوظـفــــين الـعـــــــــامـلــــين في
الـقطـاع العـام في المحــافظـة(
لـــدى مـصـــرف الـــرافـــديـن في
النـاصـريـة وبعـد وقت قـصيـر
مـن ايـــداع المــبلغ قـــام )عـــادل
عــبــيـــــد( بـــــدخـــــول مـــصـــــرف
الـــــرافـــــديــن وبـــــدأ بــتهـــــديـــــد
مـوظفـي المصـرف بـإستخـدام
السـلاح وطالـب بإعـادة المبلغ
المــودع مــؤخــراً لــدى المـصــرف
مـن قـبـل سلــطــــة الــتحـــــالف
المــؤقتــة اليه حـيث قــام سيـد
ـــــــدفـع مـــــــوظـفـــي )عـــــــادل( ب
المـصــرف بـعنـف واستـطــاع ان
يــــشق طـــــريـقه الـــــى ســـــرداب
المـصــرف )خــزيـنــة المـصــرف(
وهــــو المـكــــان الــــذي يـتـم فــيه
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فضائح مالية في الـ (CPA)   في الناصرية
بطلهـــــا مترجــــــــم كويتـــــي

الناصرية/ حسين كريم العامل
في وثيقة حصلت عليها )          ( من

جمعية ابناء الناصرية الاجتماعية
CPA تكشف مدى استغلال
ومترجميها لسلطاتهم في

الناصرية وتفضح بالارقام
الانتهاكات المالية في ثلاث قضايا

بطلبها احد مترجميهم الكويتي
نسية.

الرمادي /بيان البكري 
)الكـراج( الــرئيـس لمــدينـة الـرمـادي
الــذي كـــان يقع عـنــد مـــدخلهــا الــى
الغــرب منهـا وكــانت الهـيئــة العـامـة
لنقل الـركاب )يـرحمـها الله( تـشرف
عـليه والان بعد ان صـار )الكراج( لم
يعــد مـن الممـكن الـبقــاء فـيه بـسـبب
المـواجهـات المـستـديمـة بـين الملثـمين
والامــريكـان فـان سـائـقي الــسيـارات
ابتـدأوا بـالـبحث عـن منـاطق اخـرى

يستعملونها )كراجاً(. 
وهنـا ابتـدأت المـشكلـة اذا مـا اردت ان
تحــصـل علــــى بعــض المـــال فـيـنـبغـي
علــيك ان تـتـصـيـــد المـــآزق حـيـث انه
سـرعـان مـا جنـد اشخـاص عـديـدون
انفـسـهم لخــدمــة المـســافـــرين ولـكن

ليس من دون مقابل بالتأكيد.
ثلاثة )كراجات(

اصبح الآن في مـركـز مــدينــة الانبـار
ثلاثـــــة )كـــــراجـــــات( احـــــدهـــــا لــنـقل
المـسـافـرين الـى بغـداد والاخــر لنقل
المـســافـــرين الــى الفلــوجـــة والثـــالث
لــنـقل المـــســـــافـــــريــن الـــــى المــنـــطقـــــة
ـــــة وقـــــد امــــسـك )بـكـــــراج( الغـــــربــي
مـسـافــري الفلـوجـة شـخص يـدعـى
ـــــور( كـــــان في سجــن ابــي غـــــريــب )ان
واطلق سراحه على اثـر العفو الذي
مــنـحه صــــــدام للـــمجـــــرمــين عـــــدا
الـسيـاسيين وهـو الان يبـيع البنـزين
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وهو يـنطبق علـى العصـابات وعلـينا
فـــــالعــصــــابــــة مـبـللــــة فـعلا بـــشـتــــى
اصـنـــاف القـتــال الحــر والـتقلـيــدي
والحـديث وبشـتى اصـناف الاسـلحة
ولــذا فــان العـمل بــالــسكـــاكين مـعنــا
اهــون عنــدهم وامــا نحن فــاننـا بعـد
ان ننجـو مـن الصـواريخ الامـريـكيـة
ومـن الــسـيـــارات المـفخخـــة والالغـــام
واذا كـان ولا بد من ان يـطولك شيء

منها فالسكاكين اهون بالتأكيد.
رفض التصريح 

)المـــدى( اتــصلـت بـــالهـيـئـــة العـــامـــة
لـنـقل الـــركـــاب في المـــديـنـــة فـــرفــض
مسـؤولوهـا الادلاء باي تـصريح لان
الـــــوزارة مـــنعـــتهــم مــن الادلاء بـــــاي
تـصـــريح الا ان مـصــدرا مــســؤولا في
المـــديـــريـــة قـــال لـنــــا : أن الهـيـئـــة لا
ـــــســـتــــطـــيـع فـعـل اي شـــيء لـهـــــــذه ت
ـــــــة ولـــن تحـــــــاول اصـلا لان ـــــشــكـل الم
مـكـــــانهـــــا هـــــو )الـكـــــراج( الـــــرئــيــــس
وعندما تعود السيارات اليه ستنظم
امـــــوره وامـــــا الان فهــي لا دخـل لهـــــا

بالموضوع. 
نـعـــم انـهــــــا لا دخـل لـهــــــا والـقــــــوات
ـــــة لا دخـل لهـــــا ايـــضـــــا الامـــــريـكــي
والملـثمـون  لا دخـل لهم وانــا لا دخل
لـي والــســـائقــــون لا دخل لهــم ولكـن
العـصابـات لها كـل الدخل وهـذه هي

المصيبة. 
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هـنــــاك فقــــال احــــدهـم بــــأن هــــؤلاء
عـصــابــة وانـهم اشــد ايلامـــا لنـــا من
الامريكان ومن الارهابيين ذلك اننا
اذا مــــا كـنــــا نـــسـتــطــيع تــــشخـيــص
اعدائنـا بسـرعة وسهـولة فـان هؤلاء
لا يمكـن تــشخـيـصهـم ولا الـتفــاهـم
معهم ولا الحوار والـدولة اين ذهبت
في مثل هذه الظروف الـبائسة، فيما
قــال لـنــا ســـائق اخــر بــأن مـن يــريــد
الحصول على )كراج( الان فبامكانه
ذلــك بمـجـــــــرد ان يـحـــمـل سـلاحـــــــا
ويـكون عـصابـة وبامـكان ايـة عصـابة
ان تـــطـــــرد الاخـــــرى وتحـل محـلهـــــا
فالـبقاء للاقـوى الان وليس بـامكان
العجـــزة من مــوظفـي الهـيئــة ســوى

السكوت.
قانون الغاب 

ــــــا ســــــائـق اخــــــر أن هــــــذه وقــــــال لــن
العــصـــابــــات تخـتـلف فـيـمـــا بـيــنهـــا
وتــتحــــارب وتـتــصــــارع ولـكــن بعــضــــا
مـنهــا ارحم مـن بعـض فــالمـســؤولــون
عـن )كــــراج( بغـــداد يـــأخـــذون مـبـلغ
500 دينـار والمـنطقـة الغـربيـة كـذلك
الا ان قــوانـين الغــاب ســاريــة بـيـنهـم
لكــي تعـيــش الان يـنــبغـي ان تــبحـث
عـن الــــسلاح )فــــانــــا مـــسـلح اذن انــــا
مـــوجـــود(، واضـــاف اخـــر قـــائلا كـنـــا
نــــســمع بـــــأن )المــبلـل لا يخـــــاف مــن
المـطــر ( والان ايـقنــا وسلـمنــا بــذلك
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ـــــدمـــــا ـــــارا وعــن ـــــى 750 ديــن تــــصل ال
تسـألهم عـن سبب ذلـك يقولـون لك
بــــان )الكـــراج( الـــرئـيـــس ملغـي الآن
وعـنـــدمـــا تـــأتـي الهـيـئـــة سـنـتــــرككـم
تعـودون الى )كراجكم( الرئيس وهم
يمـنحــون التــرتيـب للـســائقـين علـى
حـسب المعـرفـة او علـى حـسب الـدفع
الاكثـر ومن يـنضم الـى هذا )الـكراج
( حـــديـثــــا ولا يعـــرف هـــذه الاســـرار
فـعلــيه دومــــا الانـتــظــــار لـــســــاعــــات
طــــويلــــة لـكــي يحــصـل علــــى بعــض
الركاب في اليوم الواحد لمرة واحدة.

)المــــدى( الــتقــت بعــض الـــســـــائقـين

ـ ـ ـ ـ ـــــة ـــــى الــــشــــــارع العــــــام للــمـــــديــن عل
ويـسـاعـده بـائعـو الـبنــزين الاخــرين
المـتـمــــركــــزيـن قــــرب الـــشــــارع وقــــرب
المحـطـــة الـــرئـيــســـة للـمـــديـنـــة وهـم
يحـملــون الــسكــاكـين والاسلحــة ولا
يــستــطيع اي احــد ان يحـتج علـيهم
وهم ينـظمـون ان جـاز التـعبيـر امـور
الـنـقل وهـم يـنـتـمـــون الـــى عــشـيـــرة
واحـــدة الـبـــوســــودة وانهـم اصـــدقـــاء
يجـمعهـم هم واحــد وهــو الحـصــول
علــى المــال بــايــة طــريقــة وشعـــارهم
واحـــد هـــو الـنقـــود ويفـــرضـــون الآن
اتـاوات علـى الـسـائقـين في كل سفـرة
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هيئة النقل العام في سبات 

عصابات مسلحة تحكم سيطرتها على ادارة )كراجات( النقل العام في الرمادي

واسط / جبار بجاي 
قبـل الشـروع بــالكتـابـة عن مـدينـة
زربـــاطـيـــة كـــان علـي ان ابحـث عـن
دليل يمتلك درايـة كاملـة بالـطرق
والمــســـارات الآمـنـــة الـتــي يمكـن ان
تــوصلـني إلــى مــركــزهــا بــأمــان اذ
لاتزال أطلال المدينة تتنفس غبار
المعــــارك الـتــي دارت علــــى رحــــاهــــا
ثمـانيـة أعـوام خلفـت فيهـا مـزيـدا
مــن الخـــــراب والـــــدمــــــار وهجـّــــرت
الأهالـي حيث لم يعـد يسكـن فيها
مـــواطـن واحـــد الأمـــر الـــذي قــتل
الـزرع والضـرع في مـدينـة علامتهـا
المعروفـة بساتـين النخيل والفواكه
والحـمــضـيـــات الـتـي لـم يعــــد لهـــا
وجــــود يــــذكــــر ســـــوى بعــض قـــطع
الــدلالــة الـتي تحـــذر من احـتمــال
وجـــــود حقـــــول لـلألغـــــام المــضـــــادة
للـــدبـــابـــات أو الأشخـــاص أو ربمـــا
الغـــــام وذخـــــائـــــر غــيـــــر مـــنفـلقـــــة
جـــرفـتهـــا المـيـــاه والــسـيـــول طـــوال
الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة حـتـــــى إنهــــا
تجــمعــت عــنـــــد هـــــذا الـكــتف مــن
الـــشــــارع أو ذاك إو ربمــــا هـي تحـت
القدم لكنك ليس بدبابة أو عجلة
إذن نـحن فــوق خـط ســاخن وربمــا
تكـون المـنيـة اقـرب إلـينـا من إنجـاز

الموضوع. 
إناء الذهب 

إنـــاء الـــذهــب..هكـــذا يـطـلق علـــى
مــدينـة زربــاطيـة الحـدوديـة الـتي
تقع إلـى الجانـب الشـرقي لقـضاء
بـدرة بنحـو 14 كيلـو متـرا اذ تتـربع
المـدينـة علـى عـرش مـثلث قـاعـدته
الأرض المـنبـسـطــة المـمتــدة من مــا
كــــــان يـــــســمــــــى مـخفــــــر الحـــــســن
العـــسكـــري إلـــى مـنــطقـــة ســـويـنه
وضلعيه الآخـرين هما نهر الكلال
المـتـجه نحـــو رأس سلــسلـــة جـبـــال
زاكــــروس المـمـتــــدة نحــــو مـنــطقــــة
ســويـنه بــاتجــاه محــافـظــة ديــالــى
ولعل سـبب تـسمـيتهـا بهــذا الاسم
يـــــرجع إلــــى خــصــــوبــــة أراضــيهــــا
العـاليـة ولنـتاجـها الـوفيـر وبحكم
المتـغيـــرات التــاريـخيــة الـتي مــرت
بهـا المــدينــة لن يـتغيــر اسمهــا من
منـطقـة الــذهب إلـى إنـاء الــذهب
وهــو الاسـم الــفــــــارسي المـسـتخــدم
ألان )زربـاطيـة ( اذ تتـألف الـكلمـة
مـن مقـطعـين هـمـــا ) زر ( وتعـنـي )
ذهب ( و ) بــاطيـة ( وتعـني ) إنـاء (
فــيـكـــــــون الاســم كـــــــامـلا ) الإنـــــــاء
الـــذهـبـي ( أو ) إنـــاء الـــذهـب ( وان
الــواقع الجغــرافي للمــدينـة يـؤكـد
إنـهـــــــا اســم عـلـــــــى مـــــســمـــــــى اذ ان
وقوعهـا بين الجبـال بهذه الـصورة
يـشبـه إلى حـد كبيـر حافـات الإناء
..كــان ذلك بــاختـصـار هـو المـشهـد
الجغــــــرافي للــمــــــدن الــتــي تحـــمل
المــدنـيــة بــالاسـم فقـط اذ لـم يعــد
للحيـاة وجود فيهـا بعد ان غـادرها
الاهـالي وربمـا لم يفكـروا بـالعـودة
الـيهـــا علــى الــرغـم مـن المحــاولات

العسكـرية التي تؤكد وجود حقول
الالغـــام ونــــوعهـــا ومـــا اجـــرى مـن
معـالجات محليـة كان شئاً بـسيطاً

ولايفي بالغرض. 
بـقـــي ان نـقـــــــــول ان مـــــــــا حـقـقـــتـه
محــافظــة واسط لمـدينـة زربـاطيـة
من مشـاريع اعمـار على بـساطـتها
امــر يـسـتحق الـثنــاء علــى الـــرغم
من قـصــر المــدة الــزمـنيــة مقــارنــة
بحجم الخـراب الموجـود فيهـا لكن
عـــودة الاهـــالـي لهـــا امـــر مـــرهـــون
بـكثيـر من المغـريـات التـي يمكن ان
تـــوفـــرهـــا الـــدولـــة لهـم كـــأن تكـــون
هـــنـــــــاك مــــــشـــــــاريـع صـــنـــــــاعـــيـــــــة
متخصصة مثل مكابس التمور او
غـيــــر ذلك ولـعل الـــسعـي لانــشـــاء
مـواقع سـياحـية وفـنادق لـلزائـرين
الــــــوافــــــديــن مــن ايــــــران لــــــزيــــــارة
العـتبــات المقــدســة في العــراق ممــا
يعيد لزربـاطية عافيـتها ويجعلها
بحق واحـــدة مـن بـــوابــــات العـــراق

المهمة.  

الذهاب الى الموت
امــا  طــاهــر رســول شــاهــر فـيقــول
عندما افكر بالذهاب إلى زرباطية
اشعـــــر بـــــانــنــي ذاهــب إلـــــى المـــــوت
المحتوم فالمنطـقة فيها من الالغام
الكـثيـر من دون ان تـتم معـالجتهـا
او ابـطــال مفعــولهـا وهــذه الالغـام
تغـيــــرت امــــاكــنهـــــا بفـعل عـــــوامل
الـــزمـن والــسـيـــول اثـنـــاء الــشـتـــاء
وغيـر ذلـك من الاسبـاب ويمكن ان
تكـون في أيــة بقعـة مـن الارض .لم
تحـصـل عمـليــات بـحث ذات طــابع
جـــدي لمعــرفــة امــاكـن وجــود هــذه
الالغــــام الـتــي يحـتــمل وجــــودهــــا
بـكــثـــــــرة وفي الـفــتـــــــرة الــتــي تـلــت
سقــــوط الـنــظــــام الـــســــابق كــــانـت
هنــاك فـــرق دوليــة قــد جــاءت إلــى
المــنــــطقـــــــة للـــبحــث في مــــــوضــــــوع
الالغــام ومعــالجـتهــا لكـن من دون
جـدوى حيث فشلـت هذه الفرق في
تحقيق ماتسـعى اليه بعد ان تعذر
علـيهــا الحـصــول علــى الخــرائـط

مــسـتفـيـــدة بــــذلك مـن مـــوقـعهـــا
الجغرافي.

امـا السـيد حمـيد راعي مـن اهالي
المــديـنــة ايـضــاً فـيقــول مــاجــدوى
العــودة إلــى زربـــاطيــة اذا قلـت لك
ان والــدي كــان يمـتلك واحـــدا من
اكبــر بـســـاتين المـــدينــة وفـيه نحــو
800 نخلـــة من اجــود الانــواع مـثل
الخضراوي وجمال الدين واسطة
عـمـــران واصـنـــاف اخـــرى عـــديـــدة
وفـريـدة امـا الان فلا وجـود لـذلك
الـبــسـتـــان اصلا بعــد مـــا لعـبـت به
الحرب وخربته تماما ولعل جذوع
الـنخـيل الـتـي لاتـــزال حـتـــى الان
شــــاخــصـــــة او انهــــا ممـــــددة علــــى
الارض بعد ان استخـدمت في بناء
الملاجـىء ولك ان تتـصور كـم يؤلم
هـذا المـنظـر المـثيــر اننـا نـنظـر إلـى
الــنـخلـــــة مـــثل الـــــولــــــد ونحـــبهـــــا
ونـداريها على هـذا الاساس وليس
طمعـا في رطبهـا وانمـا هـو مفهـوم

سائد عندنا. 

الحثـيثــة التـي تبـذلهـا محــافظـة
واسـط بــاعــادة الحيــاة لهــا كــونهــا
يمكــن ان تكـــون مـنفـــذا حـــدوديـــا
مـهـــمـــــــــا لـلـــتـــبـــــــــادل الـــتـجـــــــــاري
والاقتصـادي مع ايـران وعلـى هذا
الاســــاس تم انجـــــاز العــــديــــد مـن
المـشــاريع البـسـيطــة فيهـا التـي لم
تـتعـــد بعـض الابـنـيـــة الحكــومـيــة
كـدوائـر المــاء والكهـربـاء والـزراعـة
والـــري والـنفـــوس وانــشـــاء مـــركـــز
حــــدودي فــيهـــــا وبعــض الــــدوائــــر
الخـــدمـيـــة الآخـــرى اضـــافـــة إلـــى
تـشييـد عـدد من الـدور الحكـوميـة
وهي محاولة لكسب موظفي تلك
الدوائر بالسكن في المدينة تمهيدا
لعـــودة الحـيـــاة لهـــا الا ان كل تـلك
الاجـــراءات لـم تـفلح الامـــر الـــذي
دفع مـجلـــس المحــــافــظــــة الــــى ان
يـتخذ قـرارا بحل المجلس الـبلدي
في هــذه النــاحيـة وجــاء في أسبـاب
حل هـــذا المجلــس هــو عــدم وجــود
سكــان فـيهــا أي يمكـن ان نقــول ان
اول مـــديـنـــة عـــراقـيـــة او ربمـــا هـي
المـــديـنـــة الـــوحـيـــدة في العـــالـم بلا
سكـان او لنقـرب الصـورة اكثـر إلـى
الــــــواقع فــنقــــــول انهــــــا اقل المـــــدن
سكــانــا بعــد احـتمـــالاتنــا بــوجــود
ربما عـدد قليل جـدا من البـشر في
هـذه المــدينــة التـي يمكـن ان تكـون
بــوابـــة من بــوابــات العــراق المـهمــة
بـحكم مـوقعهـا الحـدودي وقـربهـا

من مدينة مهران الإيرانية.
مدينة الحرب 

يقـــــول الــــســيـــــد جـــــواد صـــــاحــب
السعيدي وهـو من أهالي زرباطية
إلا انه ومـنــــذ عــــام 1980 غــــادرهــــا
ليـسكـن في الكـوت لـك ان  تتـصـور
كــم هـــــو الحــنــين إلـــــى زربـــــاطــيـــــة
مــــــديــنــــــة الجــمــــــال والـــطــبـــيعــــــة
الخلابــــة والمــــواســم الحلــــوة لـكـن
ظــــــروف الحــيــــــاة ومـــتغــيـــــــراتهــــــا
ابعـدتنـا عن مـدينـة لهــا في القلب
كـيان ووجود لاتمحـوه كل المغريات
والمـاديات فـلنا فـيها بـساتين كـبيرة
كــــان فــيهــــا اجــــود انــــواع الــنخــيل
وافخــر اصنـاف الـتمــور لكـن كلهـا
تلاشـت جــــراء الحـــــرب مع ايــــران
التـي امتـدت لـثمــانيـة اعــوام ومن
المفيد ان اقول لك ان زرباطية اول
مــــديـنـــــة شهــــدت وقـــــائع الحــــرب
واحـداثهـا قـبل التـاسـع من ايلـول
وتـعـــــــرضـــت لـلـقــــصـف المـــــــدفـعـــي
والقـصف بــالـطــائــرات ممـــا جعل
الاهــــالــي يغـــــادرونهــــا حـتــــى قــبل
انـــــــدلاع الحـــــــرب خـــــــوفـــــــا عـلـــــــى

حياتهم. 
واضـــــاف ان الـكــثــيـــــر مــن اهـــــالــي
زربـاطيـة يسكـنون امـا في الكوت او
في العــاصمــة بغــداد ولاتعـجب اذا
قلت لـك ان اغلب تجـار الـشـورجـة
هـم اهل زربــاطيــة اصلا فــالمــدينــة
كــانـت منـــذ زمن بـعيــد تقــوم علــى
ركـنـين هـمــــا الــــزراعــــة والــتجــــارة

زرباطية مدينة بلا سكان 

حقــــــــول الألغــــــام تحيط المدينــــــة من كل جانب والأبريــــــاء هـــــــم الضحــــــــايا 


